
 تونــس – تُثير المقُاربات التي يطرحها 
العديد من الفلاســـفة وتؤســـس لـ‘‘عالم 
تســـاؤلات عـــن ردة  مـــا بعـــد الأديـــان’’ 
فعـــل المســـلمين المرتقبـــة إزاء التحولات 
التـــي ســـيعرفها العالم والأســـئلة التي 
ســـيواجهها هؤلاء، خاصة مـــع تصاعد 
حدة الانتقادات للمســـلمين والإسلاميين 

في الغرب لاسيما فرنسا.
وفـــي هـــذا الصـــدد تقـــول الكاتبـــة 
والباحثة التونســـية أم الزين بنشـــيخة 
المســـكيني إن هـــذه المفاهيـــم -مـــا بعد 
العلمانيـــة، ما بعد الديـــن، وغيرهما- لم 
تُطرح بعد في ما يُعـــرف بالعالم العربي 
والإســـلامي، وهي مفاهيم ليبرالية، وأن 
هـــذه المجتمعات العربية والمســـلمة غير 
معنيـــة بـ‘‘ما بعـــد’’ بقدر ما هـــي معنية 
بـ‘‘مـــا قبـــل’’ لأن هناك وجهـــا مظلما من 
الماضي يؤرق المســـلمين الذين يحتاجون 

إلى ثورة تأويلية.
وأضافـــت بنشـــيخة فـــي حـــوار مع 
”العـــرب“ أن هنـــاك مؤامـــرة تحُـــاك ضد 
الثقافة في تونس، مشـــيرة إلى أن الوباء 
‘‘أبـــرَزَ خطرا وهو احتـــكار الفضاء العام 
مـــن قبـــل الدعاة ورجـــال الديـــن والذين 
ينتمـــون إلى أجندات الإعـــلام التجاري’’ 

التي تجعل من الثقافة أمرا ثانويا.
وبنشـــيخة هـــي باحثة في الفلســـفة 
ومتحصلـــة على الدكتوراه في الفلســـفة 
الحديثة، ولها العديـــد من المؤلفات التي 
حاولت مـــن خلالها معالجـــة التحديات 
التي تعترض الإنسان اليوم وكذلك تفكك 
العلاقة بين الفـــن والحرب على الإرهاب، 
على غـــرار مؤلفها الذي صـــدر في العام 
وكذلك  2016 “الفـــن في زمـــن الإرهـــاب“ 
”الفن والمقدس.. نحـــو انتماء جمالي إلى 

العالم“ وغيرهما من المؤلفات.
ولـــم تكتـــف بنشـــيخة بالكتابة فقط، 
بل تعدت ذلك إلـــى اقتحام مجال الإعلام 
حيث تقدم برنامج ‘‘نزهة مشـــتاق’’ الذي 
تبثـــه إذاعة تونس الثقافيـــة وهي إذاعة 
رســـمية، ويمثل البرنامج فضاء مفتوحا 
للكتاب والفلاسفة التونسيين كما غيرهم 
مـــن الفاعلين في المشـــهد العـــام للنقاش 

بهدوء.

لإصـــدار  الآن  بنشـــيخة  وتســـتعد 
سلســـلة جديدة بعنوان ‘‘صوفيا’’، وهو 
مصطلـــح إغريقي يعنـــي الحكمة، حيث 
تقـــول بنشـــيخة إن الهـــدف منها نشـــر 
الفكر الفلســـفي، وتعول عليها بنشـــيخة 
كثيرا من أجل التصدي للذين يتجاهلون 
الثقافة فـــي بلادها على غـــرار ‘‘لوبيات 

المال والسياسة والإعلام’’. 

شبح الماضي 

مـــن  بنشـــيخة  الزيـــن  أم  حاولـــت 
خـــلال مؤلفاتها، على غـــرار كتاب ‘‘الفن 
والمقـــدس.. نحـــو انتمـــاء جمالـــي إلى 
العالـــم’’ الـــذي صدر في العـــام الجاري، 
تفكيك شـــفرات العلاقـــة التي تحكم الفن 
والمقدس والتشـــديد على ضـــرورة مرور 
العالم إلى إنسانوية جديدة قوامُها الفن 

والجمال وغيرهما.
وفي هـــذا الصدد تقول بنشـــيخة إن 
‘‘العالـــم العربـــي والإســـلامي غير معني 

بهذا العالم؛ عالم ما بعد الدين وما يجري 
اليوم في هذا العالم المعولم.. هذا العالم 
الذي يسرّع من وتيرة التفكير في ما بعد؛ 
وما بعد هو مفهوم تكلم بشأنه الكثير من 
الفلاســـفة على غرار الأميركي ريتشـــارد 
رورتي والألماني يورغـــن هابرماس (…)، 
فهـــؤلاء يتحدثون عـــن مفاهيـــم جديدة 
(ما بعـــد ديني، ما بعـــد علماني، ما بعد 
فلســـفي، مـــا بعـــد ميتافيزيقـــي…). في 
الواقع هذه المفاهيم متجاورة توقع نمطا 
جديدا من البراديغم الفلسفي وهو مازال 

غامضا’’.
وتوضـــح ‘‘هـــذه المفاهيم (مـــا بعد) 
ليـــس لها مضمون واضـــح إلى حد الآن، 
غير أنهـــا توقـــع قطيعة مـــع البراديغم 
التقليدي للفلسفة (…) لكن هذا النوع مما 
يمكن أن نسميه ’الرفاهية الفلسفية‘ قد لا 
يصل إلينا إلا من خلال التشـــدق اللغوي 
فقط أو الحذلقة الفلســـفية؛ فهي مفاهيم 
ليبرالية (…) بالنســـبة إلى سكان العالم 
الإســـلامي الذين يطغى عليهم الإســـلام 
كديـــن غير معنيين بما هـــو بعد بقدر ما 
هـــم معنيون بـ‘مـــا قبل‘ لأننـــا لم ننجح 
الذي  بعد فـــي التعامل مـــع الـ‘ما قبـــل‘ 
يخصنا والذي يعود إلى الســـاحة حيث 
يســـميه فرويد مثلا ’عودة المكبوت‘ وهو 
الوجه المظلم من الماضي (…)، إنه يؤرقنا 

كثيرا’’.
وتُشـــدد الباحثة التونســـية على أن 
هذه المفاهيم ليســـت حكـــرا على الغرب 
ولكن وصول المســـلمين إليها يبقى رهين 
حُسن تعاملهم مع الماضي أي الـ“ما قبل“ 
لأننا وبالرغم ‘‘من وجود جوانب مشرقة 
فـــي الماضـــي لكننا لـــم ننجـــح أو نتقن 

كمسلمين إعادة إحيائها وتنشيطها’’. 
وبالنسبة إلى أم الزين بنشيخة، فإن 
وظيفة الفنانين والمثقفين أن ‘‘يتورطوا’’ 

ويلتزمـــوا أكثـــر فـــي تعاملهم مع 
الوجـــه المظلم مـــن الماضي 

الخاص بالمســـلمين، مشيرة 
إلى أن ‘‘هابرماس مثلا يقول: 
علينـــا أن نتعامل مع الوجه 

المظُلـــم من ماضي ألمانيا’’ 
في إشارة إلى النازية.

وتُشدد الباحثة 
التونسية في حوارها 

مع ‘‘العرب’’ على أن 
‘‘المطلوب ثورة تأويلية (…)؛ 

قراءة النصوص 

الدينيـــة وانتقـــاء النصـــوص المناســـبة 
لهـــذا العصر وإن شـــئنا الاســـتغناء عن 
والمتطرفة  العنيفة  الإرهابيـــة  النصوص 
(…)، نعـــم هنـــاك نـــص قرآنـــي واحـــد 
لكن هنـــاك العديـــد من الإســـلامات (…) 
ومـــع الأســـف لا يمكن أن نحرر الإســـلام 
مـــن فتـــاوى الفقهـــاء وفتـــوة الإســـلام 
السياســـي إلا بنوع من الجرأة الروحية 
والعقائديـــة والتأويليـــة التي أســـميها 
ثـــورة تأويليـــة فـــي علاقـــة بالنصوص 

الدينية’’.

وتعتبـــر أم الزين بنشـــيخة أن وباء 
كورونا كشف عن أخطار كثيرة على غرار 
احتكار الفضاء العام من قِبل رجال الدين 
وأجندات  ولوبيات  والدعاة  والمشعوذين 

الإعلام التجاري.
وتقول إن العصـــر المعولم غيّر طرق 
التديـــن، مضيفـــة ‘‘المقُدس مثـــلا لم يعُد 
يُنظر إليـــه بنفس النظـــرة التقليدية لأن 
العديـــد مـــن التحـــولات حدثت لاســـيما 
الثـــورة الرقميـــة، لذلك بات الأشـــخاص 
يلجـــأون إلى الكمبيوتـــر وغيره لاختيار 
مقدسهم (…)، لذلك نطالب بالتجديد (…). 
إن الثورات العقلية والروحية تحدث من 
خلال التجديدات الحاســـمة التي ينبغي 
أن نعـــدل عليهـــا عقولنا فمثلمـــا نقتني 
الكمبيوتـــر يجب علينا انتقـــاء التجديد 
الـــذي هـــو مرتبـــط بشـــكل كبيـــر بنمط 

الإنسان الذي هو بصدد التشكل’’.

مؤامرة ضد الثقافة

شـــكت أم الزين بنشيخة في حوارها 
ممـــا أســـمته بـ“المؤامرة“  مـــع ”العرب“ 
التـــي تحُاك ضد الثقافة، مُعددة مناورات 
ومخاطر أجنـــدات الإعلام التجاري الذي 

يهيمن على المشهد في بلادها.
وبنبـــرة فيهـــا الكثير من الحســـرة، 
قالـــت الباحثـــة التونســـية ‘‘خطير جدا 
أن يســـيطر على الفضاء العمومي رجال 
الدين والدعاة والمشعوذون والإعلام الذي 
لـــه أجندات تجارية (…) هذا الإعلام الذي 
يقوم على تتفيه الثقافة وابتذال المثقفين 
ونشـــر ثقافة التســـطيح الفكري ونشـــر 

الوعي الزائف’’.
وأضافت ‘‘هنـــاك تتفيه للثقافة اليوم 
في تونس (…)؛ ليس لدينا وزير ثقافة إلى 
الآن (…)، أضف إلى ذلك تقليص ميزانية 
هذه الـــوزارة الهامة إلى حـــدود الصفر 
فاصل ســـبعة وهذه جريمة سياســـية 
ترتكبها الدولة والحكومة والإرادة 
السياســـية في البلاد ووسائل 
الإعـــلام ولنـــا الكثير من هذه 

الوسائل مورطة في ذلك’’.
وســـائل  تُواجه  وبالفعل، 
الإعلام في تونس انتقادات 
بالرغم  أدائها  بسبب  لاذعة 
من هامـــش الحرية الذي 
منحته إياها ثورة الرابع 

عشر من يناير 2011.

وبالرغـــم مـــن الحرية إلا أن وســـائل 
الإعلام (قنوات تلفزيونية وإذاعية) تولي 
أهميـــة كبيرة لبرامـــج ترفيهية لا تتوفر 
فيها أيـــة معاييـــر صحافية مـــا حوّلها 
إلى برامج إثـــارة، إلى جانب دخول هذه 
الوســـائل معترك الأزمة السياســـية، في 
تجاهل للأدوار الأخرى التي من المفترض 

أن تضطلع بها.
وفي هذا الســـياق، تُشـــدد بنشـــيخة 
علـــى أن ‘‘كل تتفيه -أو ابتذال- للمثقفين 
يشكل جريمة (…) لأن القضاء على الحياة 

الإبداعية لشـــعب ما يحوله إلى 
مجرد قطيع’’.

وتوضح ‘‘عدم منح الثقافة 
المنزلة التي تستحقها 

-وهي ظاهرة شهدتها تونس 
منذ عهد زين العابدين بن 

علي (الرئيس الراحل)- 
يشكل خطرا على جهود 
مقاومة الإرهاب والعنف 
(…) ورأينا عواقب مثل 
هذه السياسة؛ تابعنا 

تدمير المتاحف والمكتبات 
وتحريم الموســـيقى في أفغانســـتان مثلا 
يعيشـــها  الاضطهـــاد  أشـــكال  كل   ،(…)
الفنانـــون والمبدعـــون منذ الســـهروردي 
وابن رشـــد (…)، كلهم ذهبوا ضحية هذه 
العقلية الإرهابية الدموية غير المتسامحة 

والعنيفة’’.
وأضافت الباحثة التونسية ‘‘نحتاج 
إلـــى الفـــن لمقاومـــة هـــذه العقليـــة (…)، 
بالنســـبة إليّ مكافحة الإرهـــاب لا يمكن 
أن تقتصـــر على الحل الأمني وعلى الحل 
العسكري وحدهما بل الفنانون هم أيضا 

جنود لمقاومة الإرهاب’’.
وبنشيخة ليســـت الأولى التي توجه 
ســـهام نقدها لوسائل الإعلام المحلية في 
تونس وسياســـات الدولة حيـــال الثقافة 
والتربيـــة والتعليـــم، خاصـــة فـــي ظـــل 
تغييب مثقفين بارزيـــن في هذه القنوات 
مـــا جعـــل تواصلهم مـــع عامـــة الناس 

ينقطع.
مثلا  ‘‘الفيلســـوف  بنشـــيخة  وتقول 
يواجـــه الإقصـــاء فـــي وســـائل الإعلام 
هـــذا،  تعرفـــون  أنتـــم   ،(…) الوطنيـــة 
الفيلســـوف، وعلـــى ندرتـــه فـــي بلادنا، 
بـــات صوتـــه خافتا جـــدا (…)، المفروض 
أن يُصبـــح الفيلســـوف قـــدوة للشـــباب 

وللشعب’’.

بـــأن  إيمانهـــا  مـــن  بالرغـــم  ولكـــن 
الفيلسوف والمثقفين يواجهون التهميش 
في بلادها، إلا أن بنشـــيخة تُطالب هؤلاء 
بالتحـــرك لافتكاك مكانتهـــم في المجتمع 
قائلـــة ‘‘علينـــا أن نفتك المصـــدح ونقول 
يتصارعـــون  الذيـــن  المحللـــين  لهـــؤلاء 
بالأيديولوجيـــا وغيرهـــم؛ كفاكـــم جهلاً، 

كفاكم زيفا، كفاكم نشرا للحمق’’.
وبالنســــبة إلــــى أم الزيــــن بنشــــيخة 
فإن هنــــاك فتنا تحيط بالفلاســــفة الذين 
يحــــاول البعض ‘‘تقســــيمهم إلــــى غربي 
ومشــــرقي’’، محذرة من ذلــــك بالقول ‘‘كل
 ما يقوله الفلاسفة ينتمي 
إلى العقل البشري لذلك 
علينا أن نحررهم من 
الأحكام المسبقة المتعلقة 
بالأيديولوجيا وغيرها لأن 
الفلسفة هي ورشة فهم وعقل 
واختراع لمستقبل وآفاق 
جديدة (…) إنها تصنع الأمل’’.

وتُطالب بنشيخة كذلك 
بتجديد أسئلة الفلسفة 
قائلة ‘‘نعم لست أنا من أتيت 
بمصطلح تجديد أســـئلة الفلســـفة، لكن 
نحن نطور الأفكار؛ نأخذ أفكار هابرماس 
وغيرهمـــا  جبـــران  خليـــل  وجبـــران 
 ،(…) مفاتيـــح  علبـــة  إلـــى  ونطورهـــا 
الفلســـفة بصدد تشـــكيل أســـئلة جديدة 
وتوجه هذه الأســـئلة نحو عالم الحياة’’.

وتضيف ‘‘ينبغي أن يكون الفلاســـفة 
الذيـــن  الإرهـــاب  زعمـــاء  بـــدل  زعمـــاء 
يشـــتغلون على الزعامـــة (…) ينبغي أن 
يصبح تشومســـكي قدوة أبنائنا، فتحي 
المسكيني قدوتهم، بنشيخة قدوتهم وبكل 
تواضـــع لأن زعماء الإرهاب هم من باتوا 
نموذجا لشـــبابنا وهذا خطير جدا (…)، 
ولأن أيضا فراغ الأفق يمثل خطرا بفضل 
ما يروجـــه الليبراليون؛ ما الذي بقي من 
الإنســـان؟ لقد أصبح الإنسان كائنا هشا 
مســـتهلكا مثله مثل بقية البضائع: تقوم 
حياتـــه على الاســـتهلاك فقـــط ومعرض 

للاكتئاب والتصحير الثقافي’’.
وتختم بنشـــيخة ‘‘لذلك فقدنا الكثير 
من القيم الروحية؛ قيم التضامن والمحبة، 
ونمـــا في المقابل كوجيتـــو الكراهية كما 
يســـميه فتحـــي المســـكيني (فيلســـوف 
تونســـي)، الفيلســـوف إذًا وظيفتـــه أن 
يعيد للشـــعوب قدرتها على الأمل والحب 

والحياة’’.

رضة للتهميش
ُ
المثقفون التونسيون ع

أم الزين بنشيخة المسكيني: 

حاك ضد الثقافة في تونس
ُ

هناك مؤامرة ت
الباحثة التونسية تعتبر أن المجتمعات العربية والإسلامية غير معنية بعالم ما بعد الأديان والعلمانية

ــــــم مــــــا بعد  ــــــم ”عال ــــــزال مفاهي لا ت
ــــــان“ و“عالم ما بعــــــد الحداثة“  الأدي
وغيرهــــــا تُثير غموضا فــــــي العالم 
ككل ولاســــــيما داخــــــل المجتمعات 
العربية والإســــــلامية التي تُعد غير 
ــــــة بهــــــذه المفاهيم، حســــــب ما  معني
تؤكده الباحثة التونســــــية أم الزين 
بنشيخة التي شكت في هذا الحوار 
مــــــن مؤامرة -على حــــــد تعبيرها- 

تحُاك ضد الثقافة في بلادها.

حذر من سيطرة 
ُ
بنشيخة ت

رجال الدين والدعاة 

والمشعوذين والإعلام 

الذي له أجندات تجارية على 

الفضاء العمومي

هناك جوانب مشرقة 

في الماضي العربي والإسلامي 

لم ينجح المسلمون في إعادة 

إحيائها وتنشيطها أو لم يتقنوا 

ذلك، حسب أم الزين بنشيخة

صغير الحيدري
صحافي تونسي
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 قبل‘ لأننـــا لم ننجح
الذي ـــع الـ‘ما قبـــل‘
د إلى الســـاحة حيث
وهو ’عودة المكبوت‘
ضي (…)، إنه يؤرقنا

ة التونســـية على أن
ت حكـــرا على الغرب
رهين مين إليها يبقى
لماضي أي الـ“ما قبل“
مشرقة وجود جوانب
لـــم ننجـــح أو نتقن

ائها وتنشيطها’’.
م الزين بنشيخة، فإن
‘‘يتورطوا’’ ثقفين أن

ـي تعاملهم مع 
الماضي
، مشيرة

ثلا يقول:
ع الوجه

لمانيا’’
و ع

ية.

ها
 

لية (…)؛ 

مم مـــع ”العرب“ 
التـــي تحُاك ضد
ب ع

ومخاطر أجنـــد
يهيمن على المش
وبنبـــرة فيه
قالـــت الباحثـــة
أن يســـيطر على
الدين والدعاة و
لـــه أجندات تجا
يقوم على تتفيه
ونشـــر ثقافة الت
الوعي الزائف’’.
وأضافت ‘‘ه
في تونس (…)؛ ل
الآن (…)، أضف
هذه الـــوزارة ال
فاصل ســـبعة
ترتكبها ا
السيا
الإعــ
الوسا
و
الإ
لاذ

م
عش

ذلك، حسب أم الزين بنشيخة
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